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المقدمة 


الحمد لله هدى من شاء من عباده, 
والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله 
وصحبه أجمعين, وبعد. 

فإ الأمة ولله الحمد تزخر بأهل 
الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة,. وهذه 
مجموعة مختارة من قصص سمعتها لأخبار 
السائرين إلى الدار الآخرة, كتبتها للاقتداء 
والتأسيء وترك الغفلة وبذل الوسع في 
طاعة الله عز وجلء وكذلك الرغبة في 
إشاعة الخير والدلالة عليه. 

وهي امتداد لكتيبات سابقة مثل: «هل 
من مشمر؟» و«غراس السنابل» وغيرهما. 

أدعو الله عز وجل أن يكتب فيها النفع 
والفائدة: إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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العابدة المطلقة 

تزوجت من رجل يكبرها ببسنوات, 
وكانت فرحة جذلي بهذا الزواج, رغبة في أن 
يكون مكتمل العقل ناضج الفكرء لكنه كان 
على عكس ظنهاء فقد كان سيء الخلق لا 
يعجبه العجب ولا يرضى عن كل جهد. حتى 
كثر الشقاق وبدأت تظهر معالم الفرقة 
سارت الامور من نسى>؟ إلى انوا فكانت 
النهاية المحتومة بعد صبر طويل.غادرت 
منزل الزوج مطلقة, وهي تحدث نفسها: 
لعل الله عز وجل اختار لي أن أتفرغ للعبادة 
والطاعة, وتبرأ ذمتي من مسئولية الزوج! 
وكان الله عز وجل لطيفًا بها فجعل قرة 
عينها في الصلاة. تفرح لإقبال الليل وإدبار 
النهار حتى تناجي ربها في الثلث الأخير, 
واعدت لنقنتها ضام داود عليه النشثلام فى 
تصوم يومًا وتفطر يومًا. واستمرت الأيام 
ولم تشعر بوحشة ولا فراق, ولم يكن حديث 
الناس عن المطلقة يعدل ليلة من المناجاة 
لوبها!اتها امرأة صابرة محتسية علمت أن 
ما نزل بها من مصائب الدنيا فرضيت بقدر 
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الله عز وجل. ويسر الله لها الفرج القريب, 
وكان التشر بعد العسن:: 

فلم تطل بها الأيام حتى أتاها زوج يطلب 
نذها: فترفوت كتير ا احدئ تيان علتها م اتنق 
فيه. وقال لها: ما سبب التردد؟ ولماذا لا 
توافقين؟ قالت: أريد أن أصوم وأصلي! 

قال لها: خدمة الزوج عبادة وقربة إلى 
الله عز وجل فأنت في خير وعبادة لكن 
نفسها تراودها بين الحين والآخر بين الرفض 
والموافقة. وعندما استخارت الله عز وجل 
مرات عديدة استقر بها الأمر إلى الموافقة.. 
عنووها شنال القخاطتث هل لها شعروما *. 
قالت: نعم لي شرط واحد: أن يأذن لي 
بصيام ثلاثة أيام من كل أسبوعء, قال وكان 
محا اللخترومقيلا على :ضاحية الططاعننة لك 
الشرط. لقد كان همها منصرقًا إلى نافلة 
سشحوت إذن الروج كما امو الى اينذلك: 
الزوجية وهي تحلم بأمل عظيم ويراودها 
رجاء كبير وحسن ظن بالله عز وجل الذي 
نز لها أمر العناذة: والطاعة إن تقيلها فنها 
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وأن مستدكلها الجنة برحفتته! «اومن عمل 
صالحًا فلنفسه» . 
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ثلاثة أجزاء 

اعراة نثياية مقروجة ولها إشاة :صغار: 
لكتها فحبة لكتاب: الله عز وجل: تقزؤة آناء 
الليل وأطراف النهار, لا تكل ولا تمل من 
ترداده ‏ تقرا ما تيسر لها من القران حفظا 
عن:ظير فلب او قمراءة :في المضحقم لم 
يكن عمل المنزلء ولا رعاية الأبناء. ولا 
الاهتمام بالزوج. صارقًا لها عن أحب ما 
تملك وهو قراءة كتاب الله عز وجل. ولما 
أتى شهر شعبان بدأت تستعد لشهر الصيام 
وتعد العدة: فقامت في مطبخها لتحضير ما 
يكقى لشته زر كامل:من الماكولات المرفقوية 
في شهر الصيام, وكان همها التفرغ للعبادة 
في هذا الشهر العظيم,. وقالت وهي تعد 
العدةة لعله آخر رفضان.., شتهمري .را نفس 
واتركي لذيذ النوم وكثير الكسل والخمول. 
ولما دخل أول يوم من شهر رمضان وضعت 
لنفسها ولأبنائها جدولاً لقراءة القرآن 
وتلاوته. فيسر الله أمرها وأعانهاء وفي ما 
بين المغرب والعشاء وهو وقت ضائع عند 
الكثير كانت تقرأًثلاثة أجزاء! نعم ثلاثة 
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أجزاء فيما بين العشاءين ولم ينقص من 
طعامها شيء ولا من ترتيب منزلها, ولا من 
شئون زوجها. لقد اعانها الله عز وجل ويسر 
لها طريق الطاعة بالتوفيق مع العزم 
والمثابرة. 

ولا تزال تردد في نفس ها بين الحين 
والآخر في وجل وخوف قول ابن عوف: لا 
تثق بكثرة العملء فإنك لا تدري ايقبل منك 
أم يرد: ولا نأمن ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت 
عنك أم لا! إن عملك مغيب عنك كله. 


النفقة 

اعمال الخير متتوعة متعدؤة كل بكفسية 
وقدره! هناك من فتح الله عليه في أمر 
الصيام فهو لا يفطرء وآخر في القيام فلا 
يفترء وثالث في الإنفاق فلا يترددء ورابع في 
تعليم كتاب الله عز وجلء وخامس في 
رعاية الايتام والأرامل. وصاحبنا فتح الله 
على يديه في الإنفاق فكان ينفق من ماله 
الكثير على قلته. فها هو يكفل الأرامل 
ويواسي المحتاجين. وبحرص على تفقد 
أحوالهم. ثم هو أيضًا يساهم في المشاريع 
الخيرية. وأحسب أن له في كل موطن نفقة 
سهمًا حتن.وإن كان.ضغوًا فقذثائر بقول 
قراه: «استطعم مسكين عائشة -رضي الله 
حبة فأعطه إياهاء. فجعل ينظر إليها ويعجب, 
فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه 
الحبة من مثقال ذرة»!". 

وعندها كان ينفق الخمسة ريالات لعامل 
النظافة ويسقيه شربة الماء ويناوله اللقمة, 


: () التمهيد لابن عبد البر (4/302). 


من عمل صالحاً 


ويشتري للصغار قطعة حلوى يحبونها رغبة 
في إدخال السرور على قلوبهم. 

يوَمًا سالة أحذاخض المقريين لذ -وقال: 
راتبك قليل, وأظن أنك تنفق أكثر من مرتبك 
فهل لديك مصدر دخل إضافي؟ فاجاب بثقة: 
الحمد لله ما شكوت من ضائقة مالية! إلا 
ضائقة في صدري بين الحين والآخر, أن أرى 
الفقحير ولاناجد الكتيو لأنفقة اتنة دده 
الضائقة, أما غيرها فأمري ولله الحمد 
فنسر-فما استدنت طوال خياق :نولا اعرف 
الدين مطلقًّا. ونعم الله علي لا تعد ولا 
تحصى! 

وقفة: 

في الحديث القدسي أن الله عز وجل 
قال: 

«يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير 
ذلك فلا يل ومن إلا نفسه» [رواه 
ملم | 


وكقة للمشمويم ‏ 
قال تعالى: هص ؟ ته 28 


شَدًَا عَم [الزلزلة. 7 6]. 

قال بعض أهل اللغة: وإن الذرة هو 
أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق 
من التراف فهو الذرة. 

وقيل: الذر: هو ما يرى في شعاع 
الشمس من الهباء. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس 
اللدروكهه يقمول؛ إذا لم تجد للعمل جلا 
في قلبك وانشراحًاء فاتهمه. فإن الرب 
تغالى شكور. يعنتى انه لائة ان بتي العامل 
على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في 
قلبه. وقوة انشراح. وقرة عين فحيث لم 
يجد ذلك, فعمله مدخول)!1). 


: () المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية( 
13) 
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مصلى الجامعة 

كانت الجامعة بداية انطلاقة أعمال 
النوافل لديها. وكان المصلى محضنًا طيبًا 
لبث روح المسابقة إلى الله عز وجل. 
وكانت المحاضرات التي تلقى نبراس خير 
ودلالة. 

سمعت بفضل صيام التطوع, وسرها 
سماع حديث النبي | : «ما من عبد يصوم 
يومّاءه في سبيل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريقًا» 
[متفق عليه]. فكانت بعد هذا الحديث من 
المسارعات إلى الصيام بكثرة, فأحيانًا 
تصوم يومًا وتفطر يومًّاء وفي كل شهر 
تصوم ايام البيضء ويومي الاثنين والخميس 
فِن كل |أسبوع: 

وكانت .اول مشكلة واعهتها تشاول كدداء 
الطعام مع أهلها, فاع تذرت بتأخرها 
وانتظارهم لهاء وقالت: لا تنتظرواء وتناولوا 
الطعام, وإذا أتيت من الدراسة أنام حتى 
العصرء وبعد العصر أتناول الغداء. فكان لها 
ذلك. فإذا أذن المؤذن لصلاة العصر وأدت 
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الصلاة دلفت إلى المطبخ, فلا يكون فيه 
أحد, فتغير مواضع الطعام وتغسل بعض 
الأطباق حتى يظن أنها تناولت غداءها. 
وهكذا استمرت بها الحال شهورًا طويلة, 
وإن راتها واالدتها يومًا اسس رت لها بانها 
صائمة, حتى لا تغضب من عدم الأكل. 

وهكذا تطوى صحيفتها يومًا بعد بيوم, 
وشهرًا بعد شهرء وسنة بعد سنة, «ومن 
عمل صالحًا فلنفسه». ! 
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(...ولو مرة ) 

سمع يومًا احد الدعاة وهو يتحدث عن 
الطاعة والعبادة ثم ذكر قولاً لعمرو بن 
قيس: «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به 
ولو مرة تكن من أهله ». 

نَم تبؤكر حتديقت الفهي ([اعتدما بال 
أصحابه فقال: «من أصبح منكم اليوم 
ضاتقا؟» قال ابو كردرضئ الله عقف انا 
قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» 
قال أبو بكر -رضي الله عنه- أناء قال: 
«فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟» 
قال أبوبكرةرضى الله عنة- آنا قال: من 
عاد منكم اليوم مريضًا» قال أبو بكر- 
رضي الله عنه- أنا. قال رسول الله ا : «ما 
اجتمعن في امعريق إلا دخل الجنة» 
[زَواه مستلم]: | 

وعزم بعد سماع هذا الحديث ان يفعل 
كل أبواب الخير هذه في يوم واحد, ثم 
راوذته نقسة الدلالة على الخين وفظم 
أجرها, فقال: لعل زوجتي تعلم بهذا فنكون 
سويًا في هذه الطاعة. وعندما اخبرها سرت 
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بذلك وفرحت. فقاما من الليل وتسحرا 
وأصبحا صائمين. وتصدق الزوج عنه وعن 
زوجته في ضحى ذلك اليوم على فقير 
وجده, ولما أذن المؤذن لصلاة العصر قصدا 
أحد الجوامع الكبيرة المعروفة بكثرة الجنائز 
فصليا معّا على جنائز عدة كانت حاضرة تلك 
الصلة, وزارا بعد خروجهما من المسجد 
مريضة قريبة لهما وأكثرا من الدعاء أن 
يتقبل الله عز وجل ما عملاء وأن يغفر لهما 
ذنوبهما, وسارعا إلى بث هذا الحديث 
وتذكير الناس به للعمل والاقتداء. «ومن 
عمل صالحًا فلنفسه»!. 
العجوز العاملة 

سخر الله عز وجل للإنسان السعي في 
أمور الدنياء لا يكل ولا يملء, في شبابه 
وشيخوخته, في حال مرضه وصحته. لكن من 
أراذ الله به خوًا يشر 'له عمل الطافة:؛ واولها 
همة في القلب, تحرك الجوارح. 

قال شميط بن عجلان عن قيام الليل 
لكبسار السن وقد عقت اجخسسافهم: 
وأصسابتهم الأسسقام والأوضاغ: ومع هذا 
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يقومون الليل قال: «إن الله-عز وجل- جعل 
قوة المؤمن في قلبه. ولم يجعلها في 
اعضائه., الا ترون أن الشيخ يكون ضعيفقًا 
يصوم الهواجرء ويقوم الليل؟! والشباب 
يعجز عن ذلك ». 

وكانت صفية بنت سيرين توصي فتقول: 
«يا معشر الشباب خذوا من انفسكم 
وأنتم شباب,. فإني ما رأيت العمل إلا 
في الشباب». وقبلها النبي ا الذي قال 
في حديث عظيم: «بادروا بالأعمال 
سبعًاء هل تنظرون إلا فقرًا منسيّاء أو 
غنىًّ مطغيًاء أو مرصًا مفسداء أو 
هرمًا مفندّاء أو موئًا مجهرًا أو الدجال 
فشر غائب ينظطرء أو الساعة أدهى 
وأمر» [رواه الترمذي]. 

امسزاة كبعر:فسنسضة اجحؤووي ظلورهنا: 
وارتعشت أطرافهاء وهزل جسمهاء لكن الله 
عز وجل استعملها في طاعته فهنينًا لها هذا 
الخير, . وقد قال ابن القيم في الفوائد: (من 
آراة من العفسال اق تغعحعرقف قصدرة عند 
السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل؟ 
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وبأي شغل يشغله؟). 

هذه المزاة :ولت وجهها نحو الندعوة الئ 
اللموغع كهبر التسن: وعدم الققراءة اه 
الكتابة.. 

قالت إحدى الداعيات: ذهبت يومًا إلى 
المستشفى في الصباح الباكر فإذا بي أرى 
أضراة كسيورة في المحر كاي سكوة متلن: 
ولعل ابنها أتى بها وذهب إلى عمله. لكن 
طال تعجبي وهي تحمل كيسًا كبيرًا يخط منها 
على الأرض بين الحين والآخر. حتى استوت 
على كرسي في غرفة المراجعة فشمرت 
عن شناعدها وفتحت الكسن: تندات تورع 
الكتب على المراجعات, وكلما أتت مراجعة 
جديدة وجلست قامت إليها وأهدتها كتابًا 
قالت الداعية: فجاء موعدي وقمت إلى 
الطبيئة: ثم إلى فراحعات«فى المسسسفى 
انتهى بي إلى الصيدلية, ثم إلى عدت إلى 
مكاني الأول الذي أتيت إليه قبل أربع 
ساعات, فإذا المرأة في مكانهاء وتعمل 
عملكا فعلمت انه:فن اكير الذاعيات: وها 
أتت إلى هذا المكان إلا لهذا العمل العظيم, 
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ومع تأكدي من بعد منزلهاء. وكبر ستها, 
وضعقها: ومع هذذا تكمل كيتنا لأ يحملة إلا 
الاتبذاء من الوجال: نا تزف كم هن امدراة 
استقام أمرها؟ وكم من فتاة صلح حالها؟ كم 
من سافرة : ؟وكم من مفرطة 
انابت؟ وكل ذلك في ميزان حسنات هذه 
المسيرأة العخحورالا ينقض من أجر الفاعلة 
شيء! أليست هذه نعمة من الله عظيمة؟ 
بلى والله! 

دعونا ناك الأمن أقل كم .هرة ده الن 
الجبيمكتحفياتك؟ قذركتونفكرة أو سيرات: 
وعو نا ةتسو هوه الفورفية تحمل الكت ل 
أماكن المراجعين والمراجعات. هذا إن 
ضعفت الهمة عن فعل المرأة العجوز وإلا 
فتحن اح واولى "من السحفيفة المشحكية 
لكن! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء «ومن 
عمل صالحًا فلنفسه».!. 
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العزة لمن؟ 
«داداب»منطقة صحراوية قاحلة:, تقع 
على الخدود بين كينيا والضومال: وكانت 
نقطة تجمع للاجئين الصوماليين الفارين من 
جحيم الحرب الأهلية في بلدهم. فاجتمع بها 
عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال, 
عش رة منظمة تنصيري مواقع لها في 
معسكرات اللاجتئينء وفي وسط الحشد 
الهائل من المنظمات الغربية لا توجد سوى 
مؤسسة إسلامية وحيدة- بارك الله في 
جهودها- وهي مؤسسة الحرمين الخيرية, 
فأقامت في كل معسكر عشرات المساجد, 
وتدات مغلم الاطفال:وتدرسهم جتن بلغ غود 
الطلاب في مدارسه ا المقامة في تلك 
العنطقة أكثر من تلاتيخ آلف :طالب: ؤهدة 
المعلومات ليست جديدة على القارئ فقد 
كتبت فيها تققارير وافية لمن زارها من 
الدعاة وكذلك مندوبي مؤسسة الحرمين 
الخيرية. 
في هذ البقعة الج رداء تظهر 


من عمل صالحاً 


الصراعات العجيبة: مع الفقز والمرض 
والحاجة,. وتسعى المنظمات إلى دعوة 
ومباشر. وشعار الجميع المبطن (النصرانية 
أو الموت). , 

لايرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. إنها 
حرب اجتمع فيها على المسلمين التنصير مع 
الجوع والعطش والفاقة والمرض! وفي 
وسط هذا السواد المظلم من دعوة 
النصارى, وجوع المسلمين وحاجتهم. جرت 
الاعتزاز بالدين ورفع الرأس به. حيث طلبت 
الأمم المتحدة هناك اجتماعًا للمنظمات 
العامنةدنيما نقروا"مؤشيية العدومينة نان 
فتصةوت الموسيزة متحاك مين الشحسانه 
السعودي, قال وهو يحدثني: لما دعيت إلى 
الاجتماع وجدت أن الموعد يوافق صلاة 
الجفعة: وكانهم وفقوا للأمى فافشؤرت :لهم 
برشالةتعظية باندق ملم ::ؤوهذا وقت :صلاة 
الجمعة, ولا يمكنني إجابة الدعوة,. ونظرًا 


من عمل صالحاً 


أعتساذوا الكتابة:وتسحؤالئ'عن النوفت 
المناسب.فأرسلت لهم بأن الساعة الواحدة 
الضلاة فوعد فناستي: وكروت كلفة الضلاة: 
والإسلام في الخطاب كثيرًا. 

قال: فأجابوتي إلى طلبي: ولما أديت 
صمملاة الكوعة خظ سا يممت تحو مكتان 
الاجتماع. وحين دلفت إلى القاعة وقد اكتمل 
عقد الحضور فإذا بامرأة سافرة في وسط 
الجممع, صدونه كن مو ييه تهتم برعاية 
الطفولة, فتراجعت ولم أدخلء فأدركني 
المسئول المنظم للاجتماع وتساءل. لماذا 
عدت؟ ماذا جرى؟ قلت له: أنا مسلم ولا 
أجلس في مكان فيه امرأة سافرة لست 
محرمًا لها. فدخل عليهم لييدي وجهة 
نظطريء وسمعتهم يتداولون الأمرء ثم بعد 
برهة, إذا بالمراة تحرج من الاجتماع وتمر 
بجواري خارجة من القاعة. عندما دخلت 
بعزة وشموخ:, وجلست على كرسي معد 
لي؛ وضع أمامه اسم مؤسستي. وبداأ 
الاجتماع في وسط الحضور الكبيرء وخلال 


من عمل صالحاً 


دقائق فإذابي أسمع صوت المرأة وقد 
أظلت متضف راهها مه" الباتبة وه نادن 
في الدخول. فلما لمحتها إذ بها وضعت 
غطاء على رأسها. عندها أذنت لها بالدخول 
خلفي حتى لا أنظر إليها. فقبلت وسر 
الجميع بهذا القبول مني وشكروني على 
ذلك, وعندها اسهبت في الحديث عن تكريم 
الاشتلام الفححراةف وكنق:هى:مكانة الام 
والأخت والزوجة!؟ والعجيب أن أحدًا لم 
يقاطعني, أو يستدرك علي! لكني أصدقكم 
الحديث بهذه التجربة دين الإسلام .. دين 
العزة والشموخ, لكن من يرفع به رأسًا! 


من عمل صالحاً 


الشاب وقيام الليل 

شاب نحيل الجسم كثير الحياء قليل 
الكلام. همه الإسلام, وأين مواطن العمل 
لهذا الدين؟ إن رأيته فهو على عجلة من 
اهسرة يلقي لك ها لذية ثم تصصرف! هذا 
الشاب لم يتجاوز عمره السابعة والعشرين 
ومع هذا خدم وقدم للإسلام الكثير. ترى له 
في كل عمل لبنة يضعهاء أو رأيّا يسديه, أو 
دعاء يزجيه! 

كل هذا المعلومات يعرفها المقربون 
منه ومن يعملون معه. لكني سألت يومًا من 
سافر معه. عن رحلتهم الدعوية, وكيف 
امورقم وفل:واحَهوا مشقة ام لا؟ :فاحات 
صاحبنا بالنفي وحمد الله على تيسيره. فلما 
سألته عن فلان الشاب النحيل هذاء تعجب 
من أمر لم أكن أغرفه من قبل. فقذ تحدث 
عن معرفة وصحبة في ليال طويلة فيها 
التعب, والإرهاق, والمشقة., والعنت, ومع 
هذا اثنى عليه بامر تهفو له النفوسء وتتطلع 
له القلوب, قال: إنه صاحب قيام ليل 
طويل !“سكف وظعة به خوة ار.فحالت 


من عمل صالحاً 


الشباب الذين يعملون في حقل الدعوة لهم 
ورد يومي قل أو كثر. لكني تعجبت عندما 
قال لي: إن هذا الشاب النحيل يقوم الليلة 
الواخذة بخمسعة أخزاء من القران! ؤماراة 
نقص طوال رحلتنا عن ذلك! خاصة في أيام 
نواجه فيها التعب والنصب والإرهاق. 

لقد كبر الشاب في عيني وكلما رأيته 
بعد هذه المعلومة خطرت في بالي آية من 


كتاب الله عز وجل: اوَمَنْ أَرَاد الْآَخِرَةَ 


اس 


[الإسراء: 19] حمد الله على نعمة هدايته.. 
غيره يقوم الليل في رقص ولهوء وهو يقوم 
مصليًا عابدًا.. غيره يركض في مهاوي 
الرذيلة. وهو يركض في سبيل الله عز وجل. 
«ومن عمل صالحًا فلنفسه»! 
وقفة: كان منصور بن المعتمر يصلي 
أماه: الجذع الذي كان في سطح آل فلان 
لعن آراة؟ 
قالت: بابني ليس ذاك بجذع.ء ذاك 


ححجح منعمرسماماً ‏ صصجججج 2 


من عمل صالحاً 


الجارة الداعية 

عندما جئت إلى الرياض لم أكن أعرف 
بها أحدّا. وحرص زوجي جزاه الله خيرًا على 
أن أتعرف على أخوات طيباتء قال لي: 
إنهن نشيطات في الدعوة إلى الله. فعسى 
أن تتعاوني معهن.. ولكن مرت الأيام ولم أر 
أثرّالذلك التعاون, بالرغم من أنني كنت 
أتحدث معهن عن الأعمال التي كنا تفارسهها: 
وبينت لهن أني على استعداد للمشاركة 
معهن في أي عمل دعوي, ولكنني لم أتلق 
أي إجابة.. مرت علي الأيام ثقيلة.. ثقيلة.. 
فقد كانت الدعوة إلى الله تنتشلني انتشالاً, 
مما أنا فيه وتنسيني همومي الدنيوية لتجعل 
همي هم الآخرة.. فكيف لي أن أعيش دون 
عسوتي ؟... رجعت إلى أوزاقى وأقلامئ 
أنظر إليها بأسى.. وما وجدت طريقًا سوى 
أن ألخص بعض الكتيياتء وألخص بعض 
الأشرطة, أو أن اكتب مواضيع معينة, أحاول 
أن أبحث فيها.. وأحيانًا كنت أكتب فوائد في 
بطاقات أعطيها زوجي ليستفيد منها.. 
واحيانًا ابحث في المجلات الإسسلامية عن 


من عمل صالحاً 


مواضيع تصلح لأن تكتب في نشرات, وتوزع 
في[ المتحدارسن: وذ امااثم بالفعل: والجمة 
لله؛ إذ لابد أن أشارك ببعض الأعمالء ولابد 
من أفكار دعوية توزع على منطقتناء وعلى 
الميدارسن::وهكذا مرك نشة كاملة على هنذا 
الوضع.. إلى أن عرضت على جارتي إلقاء 
دروس في منزل إحدى الأخوات.. ‏ حقيقة.. 
لم أكن متمرسة في إلقاء الدروس بكثرة.. 
فقد كنت مقلة جدًّ|. ‏ كنت أفضل الدعوة 
الورقية ( أقصد الكتابة وإعداد النشرات 
واعتبارن الكتتث: وهسكدؤوا) ..وكنت اشتعو اندي 
لست بالجريئة عند مواجهة الناس.. ولكنني 
هنا شعرت عا تنك لابد أن أقبل, فهذه هي 
الوسيلة الوحيدة المتاحة لي.. فتوكلت على 
الله وذهبت, وما توقعت أن يكون قبولهن 
إلى هذه الدرجة ولله الحمد والمنة من قبل 
وم ءِ عااء 

وتكتيو و هحكذ| الأمر :والفتضل للفاولاً 
وأخيرًا. ‏ ثم لتفهم زوجي لدور المرأة 
المستلفعة فقن الوعوة» نما كان صواندى: جران 
الله خيرًا عن إيصالي لمعارف جارتي مهما 


من عمل صالحاً 


بغ البيت: 

ف الموا فقت التحى تا تر يها فى 
حدثتهن مرة عن الظلم.. وبينت لهن أن 
المراة تظلم زوجها عندما تسيء معاملته.. 
وذزكرت لهن مجموعة من الأحاديث عن 
حسن معاملة الزوجة لزوجها.. قلت لهن 
عن المراة الودود الولود العثود. التي إذا 
عضب ليها زوعها أتثة:فوضصسعت: يتندها 
وقالت: لا أذوق غمصًا حتى ترضى!! قلت 
لهن: العئود التي تعود إلى زوجها لتسترضيه 
في حال كونها مظلومة أو ظالمة؛ بل في 
حال كونها مظلومة أكد.. إذ لا فضل لها في 
الاعتذار إن كانت ظالمة, ولكن الفضل كل 
الفضل أن تعر :ؤهي مفظلوفة: 

حدثتهن عن ظلم الإنسان لجوارحه أذنيه 
اللقى وكم هرس هعنؤها 'علمت أن متهن د 
سهرن تلك الليلة على سماع الموسيقي 
والرقص.. كيف حدث هذا وقد حدثتهن عن 
الظلم.. كيف يظلمن آذاتهن.. في يسسماع 
هالابوضى: الله ويشتغللن. تعمة المع :قن 


من عمل صالحاً 


معضنية اللفن تائف حيدها:. 

ولكن بعد فترة قصيرةء جاءتني جارتي 
لتقصبرى كنان:قلاثة الى حعهسورت :معنا 
الدرسء في ذلك اليوم تجهزت للخروج: في 
يجهزب لحضور حفلةٍ زواج.. وكان زوجها 
متشفلا تاإضلاع بغض الأعفال“فى:فشر لهف: 
فلما رآها تهتم بالخروج. وقد كان عصبي 
المزاج لا يتورع عن السب والشتم.. منعها 
من الخروج وشتمها.. تقول: رجعت وهي 
تبكي, وبعد أن دخل غرفته وهي لا زالت 
تبكي. ‏ تذكرت ما قلته لهن عصرًا.. تقول: 
فاعتذرت له وهي تبكي. تقول جارتي: 
ففوجئت به يبكي معهاء فكان بكاؤها فرحة 
باستجابته الفورية بالرغم من قسوته فهي 
تشراة لأول هسرة ياكنا:: فما اشتتطاعا تلك 
الليلة أن ناما مع شحيدة الحاتق: إنها بركة 
الاشتحا نه لأوامر اللة سيحاة:نرواوافزرسيولة 
"ا الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي 
يوفكئ :فلله الحفد:والمتدة: تذكرت خينها أن 
فق آراة ان تدعو إلى اللةفييها ولا ينتظر 


من عمل صالحاً 


مفنتتساعذة من فلآن أوعلان:: أو ان تقسولن 
سأنتظر أخوات ملتزمات يوجهنني ويبدأن 
معي.. فلنفرض أنه لن يلتقي بمن يساعدم 
اومن تحتد امعه فهل رضغ نحدة على تخهدهة 
ويضيع أوقاته هدرًا؟ إذن المطلوب أن نبدأ 
والله سبحانه يوفق ويسدد. «ومن عمل 
صالحًا فلنفسه».! 


من عمل صالحاً 


«كتاب الله عز وجل» 

وعى قلبها حديث الرسول ١١‏ : «خيركم 
من تعلم القران وعلمه» فسعت إلى 
تعلم كتاي الله غر وجل هتى اتفت حفظه 
في مدة وجيزة, وعندما غلبها الكسل وحب 
الراحة؛ أسرت إليها إحدى صديقاتها وقالت: 
أريد أن تععرفي مقدرر الأجر العظيم في 
تعليم كتاب الله عز وجل. لقد قرأت حديث 
النبي ا واريدك أن تتمى آخر الحديت: من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تننسصتهة:ه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شينًا» إرواه مسلم]. هاك. لو 
أن طالبة تعلمت علي يديك سورة الفاتحة 
فحسب, ثم لما شبت عن الطوق وبلغت 
سن التكليف وصلت فرضهاء فإنها تقرأ 
الفاتحة في اليوم والليلة سبع عشرة مرة ‏ 
وعددحروف سورة الفاتحة 148حرقًا. 
فمعنى ذلك أنها قرأت في اليوم والليلة 
6 حرقا والنبي ا يقول «من قرأ 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 


من عمل صالحاً 


«ألم» حرفء ولكن ألف حرفء ولام 
حرف» وميم حرف» [رواه الترمذي]. 

وعلى فرض أنها تصلي النوافل والسنن 
التروانت فكم:مدرة تقمرا القاسة؟ وقلن 
فرض أن هذ الطالبة تتدرس الفاتحة 
لطالباتها غدًا.. الأمر كبير والأجر عظيم. 

ولججذا كان .ابو عية التوحمن الستلقى 
جالسًا يقرئ القرآن ويعلمه للناس سنوات 
طويلة من خلافة عثمان بن عفان -رضي 
الله عتنه- الى إميرة الخحخاء: أى اكثر من 
شتيق:غاقاء وعتدما قيل له.في ذلك بعدها 
رق عظمه. وكبر سنه ساق حديث النبي ا: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». ثم 
قال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا قال 
الإمام الذهبي في السير عن هذا المعلم. 
رئي بعد موته فقيل له ماذا فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي بتعليمي الفاتحة أط فال 
المستلمين: 

عندها شمرت إلى هذه الأبواب 
العظيمحة: وجلست مفكلنتننا فيه ذكسن: بل 
أعظم الذكرء وهو تلاوة كتاب الله عز وجل, 


من عمل صالحاً 


وكان لها في الصف الواحد أكثر من ثلاثين 
طالبة أتممن في الصف الأول جزء عم 
كاملاً! عندها قالت: سوف أستمر.. وهذا 
الذي أقعدني مقعدي هذا «ومن عمل 
صالحًا فلنفكسه». 

مازال في الأرض للحي يدركه من 
ولم يزلٍ في ١‏ محمية سكنت 

ولم تزل نخلة 0 مليئة يعذوق التمر 
ولم تزل واحة فيها مشاتل من 


من عمل صالحاً 


النية 

من أعظم حرما العبد حرمانه من 
العلم الشرعي! تأمل.. كيف بزارع في 
أرض لا يعرف موعد الزرع! ولا الحرث! ولا 
الأعمال الزراعية الأخرى! قد تنبت أرضه 
لكن:يثمرة قليلة على حسبي غلهة: :وقد كان 
يكفيه من العلم اليسير لكي تنتج هذه الأرض 
المحصول الوفير والثمرة الطيبة! وهكذا 
العلم الشرعي لأن الدنيا مزرعة الآخرة. 

جلس يومًا في مجالس وكان المتحدث. 
يتحدث عن النية, وانها الأمر الذي فاز به 
الفائزون. وسبق به السابقون,. فإصلاح 
النيات يصلح العبادات؛ وبإفساد النيات تفسد 
العبادات. ثم عرج على أمر تعدد النية 
وأفاض في ذلك, وذكر قول أحد العلماء: 
لاودةت أته لو كان .من الققماء من لس :له 
شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في 
أعمالهم, ويقعد للتدريس. في أعمال النيات 
ليس إلاء فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا 
من تضييع ذلك». 

ثم ساق حديث النبي ]| : «إنما 


من عمل صالحاً 


الأعمال بالنيات..» [متفق عليه: أخرجه 
البخاري (1). ومسلم (1907) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه] ثم أفاض 
في مثال بسيطء وهو النية عند الوضوء فقال 
تتعذدذة التبنات وتضاعف مغها الأجحر شقانت 
تنوي الوضوء امتنالاً لأمر الله عر وجل: َإِدَا 


مح 

.ءا [المائدة: 6] ثم أنت تمتثل أمر النبي ‏ : 
«وصلوا كما وامتهودى أصلي» ثم أنت 
تتوضًا لرفع الحدث والدخول في الصلاة.. ثم 
آنت تثوكهسا وتسوق كما في الحسديت أن 
تتساقط خطاياك مع قطرات الماء.. وهكذا. 
كم نية في الوضوء؟ وكم تنوي اليوم إذا 
توضات؟ بعضهم نسي النية فتحولت العبادة 
إلى عادت يؤديها!. تأملوا في حال من يزور 
أقاربه, وكم نية ينويها بهذا الزيارة؟ صلة 
رحم, وتعليم جاهل, وأمر بمعروفء وزيارة 
إخوان في الله. وغيرها!. 

بعد هذه الكلمة الببسيطة في كلماتها 
العظيمة في نفعها. لا زال يتمثل بين الحين 
والآخر أنه مزارع في هذه الدنياء فيجب عليه 


من عمل صالحاً 


اق :أواة الارمتحجداءتبزورعة و كنيين تمراته ان 
يسلك أفضل الطرق وأنجعهاء ولا يتم له ذلك 
إلا بالعلم. فكيف بأمر الدين والجهل يخيم 
علي من كل ناحجية! كيف بي أسير إلى 
الآخسرة وانا ابحث عن الجنة:واررع لهادون 
علم فتثمر حنظلاً وشوكا! 

وعندما عزم الأمر وبيت النية على طلب 
العلم الشرعي جاءته البشارة العظيمة من 
حديث الرسول ا : «من سلك طريقا 
يلتمس به علمًا سهل الله به طريقًا 
إلى الجنة»..ثم تؤذكر عظم الأجر في 
الطلب وحين البذل فسعى دون تردد 
«ومن عمل صالحًا فلنفسه». 


من عمل صالحاً 


المرجية الصالحة 

ترددت كثيرًا عندما تقدم لها زوج توفيت 
زوحقة وتركت له ظفلين: وعقدهل اسنتكاررت 
الله عز وجل واستشارت من تثق فيه, 
قالت: احتسب عند الله عز وجل تربية هذين 
اليتيمين؛ ولعل الله عز وجل أن يأجرني 
على حسن التربية. وتنازعها الناس في 
ذلكي كيف ترسن من البيسنوا بابناتك ؟ نتسوف 
يفسدون حياتك! تخرجين. إلى الدنيا بولدين! 
لين لك إلا الهم والعم! لكنها 'اسستخارت 
واستشارت فأقدمت على الزواجء؛ وهمها 
كيف تربي الصغيرين؟ فكانت لهم نعم الأم 
الحانية والمريية العامة فنشا وها لا 
يشعران إلا بالحب والعاطفة والحنان مع 
حسن تربية وتعليم. ومرت الأيام ورزقها 
الله عز وجل بابناء فكانت تمر بالاأزمات حين 
يتشاجر الصغار أو بكاء البعض! فكانت 
تخاف الله عز وجل في اليتيمين. وترعاهما, 
بل وتقدمهما في مواضع على أبنائها! ولقد 
عانت الكثيرء خاصة عندما كبر الطفلان 
وعرفا أن أمهما توفيت وعلما أن ه ؤلاء 
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الأخوا فيو اتتقاء:.قع حنوة فى لبا عهم 
أخذوها من والدتهم, لكنها صبرت وصبرت 
وقالت: أردت وجه الله عز وجل ولن يخيب 
طنكن: فكذانت العتراة الناضكحة. :والمرضة 
الصادقة. محافظة على العبادات وتعويد 
على حسن الخلق. حتى شبوا عن الطوق, 
وكتو وا" تدر ف الا يناء في كل واد. لكن 
اليتيمين. يعودان لها بين صبح ومساء وكانها 
أمهما التي أرضعتهما! قال لها زوجها يومًا 
وقد رأى دمعة على خدها والابن اليتيم يقبل 
رأسسها! لعل هذايا أم فلان من عاجل 
الشسرزى لك! لقودرابث تفحرة القرنية: فى 
الدنيا صلاحًا وبرًا وأرجو الله عز وجل أن لا 
يكين ظناق جنة" عوضها' التعفه اهبو الارض»: 
قالت في نفسها وهي تسترجع السنوات 
الطوال: تركت أشياء أحبها كزوجة,. وتركت 
أمورًا وتركت و تركت .. لله عز وجلء ثم 
لأربي اليتيمينء وعوضني الله في الدنيا خيرًا 
وأرجو أن تكون الآخرة أعظم وأكبر!. 
وقفة: قال عبد الرحمن بن مهدي: 
والله لا تجد فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله, 


كنت أنا وأخي شريكين فأصبنا مالاً كثيدًاء 
فدخل قلني من ذلك نيديع فتركته لله 
وخرجت منه, فما خرجت من الدنيا حتى رد 
الله علي ذاك المال. عامته إلي وإلى ولدي. 
زوج أخي ثلاث بنات من بني؛ وزوجت أبنتي 
من ابنه. ومات ابي فورثته اناء فرجع إلي 
وإلى ولدي في الدنيا'"'. 


() صفة الصفوة (4/6). 
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سسنة التعدد 

خلال سنوات مضت وبتأئثير الإعلام 
العجيب أصبح تعدد الزوجات جريمة, 
وأصبحت النظرات الساخطة توجه نحو 
الرجل المعدد., أما المرأة الأولى أو الثانية 
فإنها لا تحسد على ما فعل زوجه ا فهي 
الناقصة وهي المغفلة وهي...! 

عبد الله رجل مثالي في حياته, وفي 
حسن ادبه وخلقه اما عن ديانته فاحسبه من 
الأخيار.. تزوج الأولى وأنجب منها أطفالاً, 
وكانت زوجته نعم الأم والمربية. شاركته في 
الهموم والغموم: وفي الأفراح والأتراح. 

وحين أطالت التفكير في أمر زميلة لها 
مظطلاسة :فضى فلى :طلاقها نوات ؤلم 
يتقدم إليها أحد, ذكرتها لزوجها وحثته على 
الزواج بها. وكان الأمر كذلك وألف الله عز 
وجل بين قلبي الزوجتين فكانتا كالأخوات, 
وكان الرجل عاقلا حكيمًا طبق شروط 
وواجبات التعدد. أحسن في العدل قدر 
المستطاع. فسارت حياته على خير ما يرام, 
وكهسان من عفحي التحعاس كيقت اتتخطاء 
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التوفيق بين الزوجتين؟! بل وكيف سارت 
حياته دون مشاكل تذكر؟! 

وكان الزوج محبًا للأيتام والأراملء, ودعا 
الله عز وجل أن يجعله ممن يرع ون الأيتام 
والأرامل ويقومون بحاجتهم فيسر الله له 
العمل في أحد المبرات الخيرية, فقام 
بالرعاية والكفالة, وكانهم ابناؤه, بل كان 
يتايع في مدرسته الطلاب الأيتام هل تناولوا 
مثل عيرهم من الطلابي:طعامًا فئ الفسحة 
المدرسية أم لا؟ 

ومرت الأيام وهو على تلك الحال. حتى 
علم بارملة توفي عنها زوجهاء وكان زوجها 
من اهل الصلاح والخير. وترك خلفه سبعة 
أطفال. عندها راودته فكرة الزواج بهذه 
الأرفلة:“فتلمن الآراءب وما اكتر :ف عاراض 
هذا الزواج! امرأة كبيرة وسبعة أطفال! 
وعندها تقدم لهذه الأرملة المسكينة,.فقالت 
: أريد صغاري معي! فقال: والله ما تقدمت 
إلا لهؤلاء الصغار. وكان الله عز وجل رحيمًا 
بهؤلاء أمَا وأبّا فرزقهم زوجًا مشففقًا على 
أمهم. ورزقهم أبَّا حنوئًا عوضهم بعضًا من 
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حنان وعاطفة والدهم! 

د تون قال الزوج كلما تذكرت أن 
عندي سبعة صغار اعولهم سارعت إلى 
شراء ما يريدونء وكلما جلست وسطهم 
تذكرت مكان والدهم فاخفي الدمعة! وجعل 
الله له مع الثلاث زوجات. مودة ورحمة 
وسكن ما رأى مثلها في حياته., وفتح الله 
عليه من رزقه ما لم يكن ينتل ره! «ومن 
عمل صالحًا فلنفسه»... 


من عمل صالحاً 


الزوجة البارة 

تزوجت من شاب يقيم مع والدته, ويبر 
بها ويتابع حالتها الصحية كل يوم, فقد كانت 
مقعدة تحتاج إلى عناية خاصة! 

فوجئت الزوجة بالأم وحالها! وكان 
لرفيقات السوء صولة وجولة: ماذا تريدين 
بهذه العجوز؟ أين أبناؤها وبناتها؟ سوف 
تحرمك من الختحروة والتسهول ١‏ ونان 
الفميطان مم فرع مسب رودا ديت 
أولئتك النسوة! 

لكن الزوجة العاقلة قالت: ساق الله 
الخير إلى سوقًا! أخدم امرأة مسلمة ديانة 
وقربة إلى الله عز وجلء, وأحتسب ذلك عند 
الله! 

نعم لقد حرمتني من الخروج كما أريد.. 
لكن الله عز وجل أنزل علي السكينة؛ وأقر 
عيني بمحبة زوجي لي!والله إني لأشعر 
بالتوفيق وألامسه كل يوم في حياتي! 

تقر عيني بلقمة أناولها إياها صدقة كل 
يوم! تقر عيني بتعليمها آيات من كتاب الله, 
تقر عيني بمساعدتها على الوضوء والقيام 
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للعبلاة !لقو عاشني على تفيتسي و وكيس 
الله بوجودهاء فأصبحت تنتعادتى أن ابقئى 
فى مملكنتن الضحدفيزة لا أغاةرف هنا 'واة 
خرجت فعلى عجل ووجل! لا تهنأ نفسي ولا 
ترتاح, إلا إذا دخلت بيتي فإذابي أسمع 
الدعاء والذكر والتكبير والتهليل! لقد وجدت 
حلاوة وسعادة لا يعدلها الخروج لحضور 
زواج أو مناسبة! انشراح في الصدر وبهجة 
في النفس! وأدعو الله أن يجعل ذلك العمل 
خالضًا لوجهه الكريم! 

وقفة: قيل لأبي عثمان النيسابوري: 
ما ارحن عمل غتدك؟ قال كنت قن صموتى 
يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى, فجاءتني امرأة 
فقالت: يا أبا عثنمان! أسألك بالله أن 
تتزوعدى: فاجححدسزت: اباهاءو كان فقعيداء 
فزوجني منهاء وفرح بذلك. فلما دخلت إلي 
رايتها عوراء عرجاء مشوهة!! قال: وكانت 
لمحبتها لي تمنععني من الخروج. فأقعد 
حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيا 
وإني على جمر الغضي من بغضها. قال 


: 
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بر الوالدين 

جد في الحصول على وظيفة في مدينته 
التي تخرج منها والتي كما قال: لا يطيق 
الماء!.. فقد كان له اصحاب واصدقاء 
ومعارف وجيران. شاب يحب الناس ويأنس 
بمجالسقهم ومكانتتهف: واعافة اللة على 
إيجاد الوظيفة التي يرغب في المكان الذي 
يحب ! 

نَذ] عفلة فى جد ونشتاطء: محبوتا لدى 
زملائه دمث الخلق, حسن المنطق, ولهذا 
بدا يترقى في منصبه الوظيفي وتحظى من 
سبقوه بسنوات! 

قال له يومًا أحد أصحابه: لعل توفيقك 
في هذه الوظيفة بسبب برك بوالديك! قال: 
أرجو ذلك فهذا من علامات البشرى لي بأن 
الله عز وجل تقبل مني القليل! 

وأراد الله عز وجل أن يجعل البر امتحائًا 
للشاب, فقد سمع والده يومًا يثني علي 
قريتهم, ومزرعتهم المهملة هناك. وقال 
الاب في معرض حديثه.. اتمنى أن اعيش. 
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انتهى الحديث لكن الشاب بدأ يفكر. 
هذه رغنة أبنء ولعل من الير أن أحققها له 
وأجعله ها بهذه الأمنية في هذه السن. 

وكان الغديومًا مشرفًا في حياة الأب, 
قف دجرشسصهموة الاين الفسحتو فم نمف[ الن 
القرية. وسوف يقيم هناك. لكن الأب أظهر 
التردد وعدم الرغبة فى المشقة على الابن: 
ثم أطلق من لس انه كلمة .. والوظيفة يا 
بني! 

قال الابن: الوظيفة هي أن أبر بك.. هذه 
وظيفتي التي أتقرب إلى الله عز وجل بها 
مع الطاعات الأخرى! 

تلعثم الأب ونزلت دمعة من عينه على 
هذا البر ورفع يديه إلى السماء ودعا بدعاء 
خار متواضل: لاتنقطاع :له ونال الله للابق 
التوفيق في الدنياء والآخرة. وكان اخر ما 
فا لةابه'آن يستحمكتة وذويتة الفتتسردوسن 
الأعلى!«ومن عمل صالحًا فلنفسه».. 
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الها وفياة. اللبل يه 
الجارة الداعية ا 0 
«كتاب الله عز وجل» 000 


اس 0 


